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 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  موقف تقدير 
 

1 
    

في  2102شباط  / فبراير 7ي لافروف، إلى دمشق يوم غ، سير ة الروسي  لم تنجح زيارة وزير الخارجي  
ة بعكس ذلك. ففي الوقت الذي ة الروسي  صريحات الرسمي  غم من الت  الر  على ة، جديد للمبادرة العربي   إعطاء دفع  

ة بعثة المراقبين ا بمواصلة مهم  الأسد أبدى اهتمام   س للأنباء عن لافروف قوله "إن  نقلت فيه وكالة انترفاك
قرارها بطرد سفراء سورية من  العرب في سورية وزيادة عدد أعضائها"، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي  

ة جهاضه كاف  المحاولات وا   جميع ظام السوري  أراضيها وسحب جميع سفرائها من دمشق، وذلك "بعد رفض الن  
ادر عن المجلس. حسب البيان الص  ب"، عب السوري  هذه الأزمة وحقن دماء الش   ة المخلصة لحل  الجهود العربي  

ها "ملتزمة بصداقة ن  أو  لمنطقةإلى اا ها قد ترسل مبعوث  ين أن  ى أعلنت الص  ن عاد لافروف إلى بلاده، حت  إوما 
موقفها في مجلس الأمن  لغضب الذي أثاره في العالم العربي  بكين واعية با "، ما يوحي بأن  العالم العربي  

 .الدولي  

 غربي   -مشروع قرار عربي   قض )الفيتو( ضد  الن   نهاية الأسبوع الماضي حق  في ين روسيا والص   استخدمت
ة دول تت بقي  ة في سوريا. وفي حين صو  انتقالي   ة لمرحلة  جامعة الدول العربي   مبادرةيدعم  لمجلس الأمن الدولي  

 المساعيانتكاسة في  الروسي   -الاعتراض الصيني   عُد  لاث عشرة لصالح مشروع القرار، المجلس الث  
على  تؤال الذي استعصلطة في سورية. وكان الس  امية إلى وقف العنف وتسهيل نقل الس  ة الر  الدبلوماسي  
ما ل   ا أدنى"البعض "حد   عد ه ع قرارالمعارض لمشرو  هو: لماذا هذا الموقف الثنائي   الإجابة عنهالمراقبين 

 ين في هذه الأزمة؟يمكن عمله لمساعدة السوري  

 الوضع المعق د في سورية يقابله تعقيد آخر ؤال المطروح. الحقيقة أن  واحد محتمل عن الس   ليس هناك جواب  
ق منها ما يتعل   ات وطروح وافتراضات وحسابات احتمالات مختلفة.عامل مع الأزمة على أساس نظري  في الت  

 ولتان. على حدة، و منها ما تشترك فيه الد   ين كل  بروسيا أو الص  

. يجدر ستراتيجي  ا  و  اقتصادي   دات أخرى ذات طابع مصلحي  ومحد   ،يديولوجي  أدات ذات طابع هناك محد  
. نذكر لصيني  وا الروسي   ينمن هذه العوامل العامل الحاسم في تحديد الموقف ه لا يمكن اعتبار أي  القول إن  

 هاوأهداف ةياسة الخارجي  طموحات الس  -3 .دروس ليبيا-2 .ة"ة القومي  "الأناني  -0من بين هذه العوامل: 
آسيا الوسطى والقوقاز في  فاع عنالد   -5.بيع العربي  وتأثيرات الر   الخوف من الإسلام السياسي   -4ها.ووسائل

 وسط.رق الأالش  
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ة كبرى تعصف مالي   بأزمة   يت سم دولي   وضع   في ظل   لأزمة في سورية،من ا الصيني   -أتى الموقف الروسي  
حيث ينعكس في محاولة إدارة أوباما تخفيض  ،يتهله أهم   حدة، وهو عامل  ات أوروبا والولايات المت  باقتصادي  

ة جديدة مي  عال إستراتيجي ة، وصياغة الأميركي   ور العسكري  الد   قليصبما يعنيه ذلك من ت ،ةفقات العسكري  الن  
ة، على أهبة وخف   وأكثر سرعة   اات مشتركة أصغر حجم  قائم على "قو   ات، بمفهوم  تستبدل الانتشار الواسع للقو  

أخرى،  هذا من ناحية. ومن ناحية   (0)"ق التكنولوجي  جديد والتفو  ز بالقدرة على الت  تتمي   ك والانتشار،دائمة للتحر  
سبة بالن   ة  )خاص   فوذ على المسرح العالمي  ة والن  عادة بعض مواقع القو  ين لاستمن روسيا والص   نرى محاولات  

 . ين(لص  إلى اسبة ة )بالن  ة الاقتصادي  مع تنامي القو   ستراتيجي ةوس( ولتوسيع مجالات الاهتمام الإلر  إلى ا

 البحث عن دور بحسابات "الأنانيّة القوميّة" .1
من  نة، ولك، والقضايا الإقليمي  الإسرائيلي  -راع العربي  الص   في أساسي   ب  ة سورية كمرك  تجاهل أهمي  يمكن لا 

راع ة على أساس مضاعفات الص  ا موقفهم من الأزمة الحالي  و  ون بن  وس والصيني  أن يكون الر  غير المرج ح 
تميلان إلى تشجيع المقاومة لا وبيكين  موسكو أصحاب هذا الط رح فإن  . وفي رأي الإسرائيلي   -العربي  
ورة في سورية، مقيمة في ضيافة هذا البلد. ة اندلاع الث  ا تلك الفصائل التي كانت عشي  ة، وتحديد  ني  الفلسطي

 غمر  على الإسرائيل  ا ضد  ا نوعي  ا دفاعي  بيع سوريا سلاح  أن تبت من ة، وقد تهر  ة الدولي  من الرباعي   وروسيا جزء  
زمن خروتشوف  حاد السوفياتي  هي الات   روسيا ميدفيديف/بوتين ر أن  . ويخطئ من يتصو  هاإلحاح من

فات جهاز أو بأخرى من مخل   ين وعلى رأسهم بوتين هم بدرجة  عماء الحالي  الز   غم من أن  الر  على وبريجنيف، 
   .(K.G.B)الأمن السوفييتي  

العالم ت رسائل عبر هذه الاضطرابات بث   تتوالى، ظهرت تحاليل تقول "إن   بيع العربي  وعندما بدأت أحداث الر  
سرائيل حت  العرب يعادون الولايات المت   مفادها أن   ، ركا. ومن ثم  يى عندما تكون أنظمتهم في صف  أمحدة وا 

 .(2)هما في المنطقة"يلتحسين موقع ريان في ما يحدث الآن فرصة  تين وروسيا قد الص   فإن  

                                                           
1
 Department of Defense, “Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”, 05/01/2012: 

http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf 
2
 Nazir Hussain, “Unrest and Revolt in the Arab World: Impact on Regional Security”, Pakistan Horizon, Jul2011, 

Vol. 64 Issue 3, p43-58. 

http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf
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ة التي كانت تدعمها الولايات شعبي  الأنظمة غير ال قفا ضد  تبيل إلى ذلك، يقول البعض، إذا لم ولكن ما الس   
 ورات؟ حدة، أي إلى جانب الث  المت  

من الترد د، تحاول أن  ة، بعد فترة  ول الغربي  حدة والد  ا: رأينا الولايات المت  في الواقع، لقد حدث العكس تمام   
ة نفسها، نظمة المعني  عه أجهزتها ولا أجهزة الأالجديد الذي فاجأ الجميع، ولم تتوق   تستفيد من الحراك الثوري  

لطة. ل الس  حيل لتسهيل نق  ين على الر  ام الأوتوقراطي  عي الحك  يح" وتصبح هي في طليعة مشج  جاه الر  "تدور بات  ـف
، "لاحتجاز مكان" نفسها رعةأقلم بالس  الت   عنة ة والصيني  تين الروسي  ن "عجز " الدبلوماسي  في الوقت ذاته، تبي  

لى ليبيا واليمن إلىمن تونس ورات المسرع، في قطار الث    فسورية...  ،مصر، وا 

 ا. ا جزئي  رح أن يكون هذا "العجز" متعم د  و لا يستبعد أصحاب هذا الط  

هما "قوى عظمى" وتحاولان الحفاظ على يه لا روسيا ولا الصين اللتين تعتبران نفسن أن  أولى، يرو   فمن ناحية  
ي كمان" في جوقة ت، ترغبان في أن تكونا "عازفلمسرح العالمي  على ا ة  ولة" قدر المستطاع خاص  "هيبة الد  

ها ذات "دولة عظمى" يوحي بأن  ـعريف البسيط لالغرب. فالت   –ا كم ي   –التي يسيطر عليها  مجلس الأمن الدولي  
( وفي ة  بوتين خاص  إلى سبة ة )بالن  ته في الفترات الانتخابي  وع من الاعتبارات له أهمي  ونفوذ. وهذا الن   زعامة  

 ز(.ا يجب أن يكون لها صوتها الممي  ين دولة صاعدة عالمي  ) كون الص   من العادي  الز  

ا في أعلن عن تأسيسه رسمي   ار سياسي  . وهو تي  لفهم الموقف الروسي   ةة الأوراسي  إلى نظري   ويشير بعضهم
ما )البرلمان(. وقد كان و مستشار رئيس الد   ،ديوجين على يدي ألكسندر 2110أبريل  / موسكو في نيسان

ت محل  هذه الأيديولوجية التي حل   ومن الملفت أن   .(3)د بوتين، الذي تبن اه بدورها للسي  ا أساسي  ار داعم  التي  
تجس د حضارة أوراسيا  هاجديدة" عن روسيا تقوم على أساس أن   ة في روسيا تهدف إلى نشر "فكرة  الشيوعي  

ظر الن   ة بغض  ة هو أن تكون إمبراطوري  ة الأوراسي  " قدر القار   ة، بل إن  الآسيوي  عوب ة والش  الجامعة بين السلافي  
عم ن يحكمها، سواء أكان خانات التتر، أو قياصرة روسيا، أو البولشفيك"
أن  أو سواهم... من الضروري   (4)

                                                           
3
 Caroline Humphrey, “Eurasia , Ideology and the political imagination in provincial Russia”, In: C.M. Hann (Edited 

by), Postsocialism, Ideals, ideologies and practices in Eurasia, (London & New York, Routledge, 2002), p. 258. 
4
 .262المصدر السابق، ص.  
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 جهاز المخابرات الروسي   ها تخترق، وأن  (5)تأثير الغرب" هة ضد  ا موج  "فكرة أوراسيا كانت دائم   ا أن  نفهم أيض  
 خبة المحيطة ببوتين.الن   بعيد تفكير ل إلى حد  وتمث  

. ودور متزايد في المسرح العالمي   نفسها كذلك أم ة ذات قدر تاريخي   ترىها أن   ذكيرا الصين، فلا حاجة للت  أم  
 : "إن  ة بارزة، قائلة  صيني  را صحيفة مؤخ   . وقد عب رت عن ذلك صراحة  ور الغربي  أكيد الد  وهو دور ينافس بالت  
ائر ة مثل ذلك الد  دولي   ق بصراعات  مر ة فيما يتعل   ث عن حقائق  ين تتحد  د على سماع الص  على العالم أن يتعو  

ين لن تكون الص   ن  أ ة يظهراستخدامها الفيتو لعرقلة قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة السوري   ن  ا  في سورية. و 
 .(6)"ا على طول الخط  ا موافق  عضو  

ة لان أي  دعامة حقيقي  اخل، ولا تمث  ة في الد  ا ذا صدقي  ا ديمقراطي  ين نظام  روسيا والص  تمث ل ثانية، لا  من ناحية  
واستثمارات وأسواق. فأين هي  ة في العديد من المناطق التي لهما فيها تأثيرة للحركة الديمقراطي  أو وهمي  

ة في سورية ة الديمقراطي  ورة الوطني  دعمان قوى الث  تدولة؟ ولماذا س أي   اها، وفيتاشئة التي دعمة الن  الديمقراطي  
 ؟إذن  

 دروس ليبيا في بيكين وموسكو .2
ين وروسيا بدأت مع لص  إلى اسبة ة بالن  المعضلة الحقيقي   ة، ويرى أن  ابقة الليبي  ية للس  اني أهم  رح الث  الط  يعطي  
 ة  ل قو  دون تدخ  من نظامي بن علي وحسني مبارك سقطا  لأن   نظام العقيد، وليس قبلها، ورة في ليبيا ضد  الث  

"أصدقائه"  ة ويساندها ضد  ة. وفي الوقت الذي نرى فيه الغرب )باستثناء فرنسا( يركب الموجة الثوري  خارجي  
 بل تفاقم بشكل   –د غائم وغير محد د. وتواصل الترد   ين في موقف  من روسيا والص   )ولو بعد ترد د(، بقيت كل  

ا لتغيب عن ين أيض  ا لروسيا، ولم تكن الص  ا قديم  نظام العقيد كان حليف   مع اندلاع أحداث ليبيا، لأن   خاص  
العنف في ليبيا، وتصاعدت الأصوات المطالبة  ة في هذا البلد. وعندما اشتد  العديد من المشاريع الاستثماري  

 ل  تدخ   ا لأي  ا معارض  ين موقف  من روسيا والص   كل   ترت فرنسا دعم التدخ ل، فيما وقف، تصد  ل الخارجي  بالتدخ  
يوم  0773 رقم القرار مجلس الأمن الدولي   يعلى تبن  تعترضا هاية لم هما في الن  . بيد أن  خارجي  

 خاذ كل  ماح بات  مع الس   ةفي الأجواء الليبي   الذي فرضت بمقتضاه منطقة حظر 2100مارس  / آذار07

                                                           
5
 .262ص.  نفسه،المصدر  
6
 .23، ص. 8/2/2102القطرية،  الراية"مبعوث صيني للشرق الأوسط لمناقشة أزمة سوريا"، صحيفة  
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ه القرار الذي لم ا يحتمل. ولكن  مم   القذافي بأكثر حالف ضد  ره الت  ين، والذي فس  مدني  الإجراءات اللازمة لحماية ال
 ،ال عسكري  كي يتدخ   للحلف الأطلسي   وء الأخضرا إعطاء الض  يعني عملي  ما  ،ينتعترض عليه روسيا والص  
ة ة والبريطاني  مشتركة الإيطالي  ات اللحقتها بعد ذلك القو   ، ثم  ة فعلا  ة الفرنسي  ة الجوي  وهو ما شرعت فيه القو  

ن  فقط نظام القذافي ى ذلك انهيارمؤد   لم يكنة. و الأميركي  و  فوذ ة، انتهاء الن  ما بمقاييس لغة المصالح الدولي  ، وا 
 ا. جة تقريب  ين متفر  في ليبيا ووقوف الص   الروسي  

فعدم  .(7)ينوس والصيني  دى الر  فت بعض المرارة لة خل  أحداث الثورة الليبي   رح أن  د أصحاب هذا الط  ويؤك  
فائدة، حيث تم   ، ولم يعد عليهم بأي  ينل لم يجعلهم راضاعتراضهم على قرار مجلس الأمن الذي أتاح التدخ  

 ة  لمد   –ظام الذي سيخلف القذافي ا كان الن  أي   –شيء باسم حلف شمال الأطلسي. وهو ما قد يضع ليبيا  كل  
ين ولا روسيا فلا الص   ،ى إذا لم يقع ذلكيسيطر عليه الغرب. وحت   ستراتيجي  ا  و  أمني   بها ضمن نسق   لا بأس  
 سليح.ة وصفقات الت  فقات الاقتصادي  ا للص  ا مريح  مكان   يهماا لنفستضمن

 يصدر عن مجلس الأمن الدولي   قرار   أي   ين ضد  الي وقوف روسيا والص  أي بالت  ولا يستغرب أصحاب هذا الر  
ئيس هذا الموضوع في أعقاب زيارة الر   بخصوصا ا مشترك  ولتان بيان  الد   أصدرتفقد  ة.الحكومة السوري   ضد  

وديميتري ميدفيديف  ئيسين هو جينتاومن الر   ح كل  . وصر  2100حزيران  / إلى روسيا في يونيو الصيني  
نبغي أن يكون فريقيا يأرق الأوسط وشمال البحث عن تهدئة الوضع في أقطار الش   هما يعتقدان "أن  آنذاك أن  

ة ة خاص  داخلي   ات   تحشر نفسها في عملي  ألا   ةة. وعلى القوى الخارجي  في إطار القانون وبالوسائل السياسي  
 .(8)ببلدان المنطقة"

من الأزمة  والصيني   إلى اليوم، لم يطرأ على الموقفين الروسي   ورة في سوريةه منذ اندلاع الث  ويذكرون أن  
 ة. طر الأخير دعم الحكومة السوري  في الس  يعني  ذكر. فهويُ  تغيير  

                                                           
3
بعد  وعب ر، يف، فقد ندم على ترك القرار يمر  بشدة ووصفه بأنه "خاطئ وغير ملائم". أما ميدفيد 0732فلاديمير بوتين انتقد القرار  من الملاحظ أن   

 انظر:  لأن  "أفعال بعض الدول قد داست على نص  القرار"،شهرين عن "حزنه"  نحو

Pavel K. Baev, “Russia’s Counter-Revolutionary Stance Toward the Arab Spring”,  Insight Turkey, Vol.13, N.3, 

2011, pp.11-19. 
8
 Nazir Hussain, op.Cit. 
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 سياسة خارجيّة طموحة ولكن تفتقر إلى المرونة .3
في هذا  ستراتيجي  ا لروسيا التي ورثت موقعها الإا" جديد  ل "فتح  سورية لا تمث   بأن   رحيذكر أصحاب هذا الط  

. ظام السوفياتي  ا هي الن  ن تحديد  دون أن تكون روسيا ميدفيديف/بوتيمن ابق، الس   حاد السوفياتي  البلد عن الات  
سياستها  وق، فإن  ا بدخولها معترك عولمة اقتصاد الس  رت كثير  ين نفسها تغي  الص   أن   دون علىو في حين يؤك  

 ة. إن  ة الصاعدة على مسرح السياسة العالمي  ة، باعتبارها القو  المنافسة القطبي   ة لا تزال تخضع لمعاييرالخارجي  
"روسيا تنهض الآن من جثوتها على ركبتيها" صادف  والقائل إن   2111سنة  انتشر بعد"الكليشيه" الذي 

بمفهوم "عالم متجانس  2115" وتعويضه في سنة ين السلمي  ين عن شعار "نهوض الص  عماء الصيني  ي الز  تخل  
ة حديثة، وسلمي   لصين   ة جهودها على خلق صورة  عاية الصيني  زت الد  ، "رك  ومن ثم   .(7)فاه المشترك"من الر  
 .(01)لتقاسم ثمار ازدهارها مع غيرها من البلدان" طرف وعلى استعداد   أي   دون أن تركب فوق "تصعد"

سياستها  في العالم. ويرون أن   تعكس تنامي نفوذها إستراتيجي ة ينالص   أي على انتهاجأصحاب هذا الر   ويلح  
بب، . لهذا الس  ها الاقتصادي  الملائمة لتحسين نمو  روف ل، إلى ضمان الظ  تهدف في المقام الأو   ةالخارجي  

ومناطق ازدهار متبادل على طول حدودها )بما يضمن علاقات  مناطق حسن الجوار د بكين على خلق"تؤك  
اتها احتياطي   سواء بسبب ة"للمناطق والبلدان التي تجدها "مهم   دة مع روسيا كذلك( مع إيلاء اهتمام خاص  جي  

ريقة الط   ، فإن  نفسه لوقتافي  .(00)ة"تقنياتها العالية ونماذجها الابتكاري   اقة، أووالط   الخام   ة من المواد  الغني  
اعمة" التي تقوم على ة الن  ة، تلجأ إلى "القو  ة العسكري  ا عن القو  فوذ، بعيد  ين في ممارسة الن  الص   التي تنتهجها

أجراها معهد روبيرت فاجنر  ة. ويذكرون دراسة  ماري  ة والاستثشيط والمشاركة التنموي  الن   الإدماج الاقتصادي  
مة المقد   اة المدعومة حكومي  "المساعدات والمشاريع الاقتصادي   تكشف أن   ة في جامعة نيويوركللإدارة العام  

بليون  0ا من أقل  من ا مط رد  آسيا شهدت نمو   ة وجنوب شرقي  ركا اللاتيني  يفريقيا وأمأللعديد من البلدان في 
 ويستنتجون أن   .(02)"2117بليون دولار في  25و  2116بليون دولار في  2775إلى  2112في  لاردو 

 ة... فهي مدخل طبيعي  الأميركي  ا بسياسة "المساعدات" ة هذه شبيهة تمام  سياسة "المساعدات" الاقتصادي  
                                                           

9
 Evgenii Verlin &  Vladislav Inozemtsev, “Russia-China: Time for a Course Correction”, Russian Politics & Law, 

Nov/Dec2011, Vol. 49 Issue 6, p54-73. 
01

 المصدر نفسه. 
00
 المصدر نفسه. 

12
 Thomas Lum, Hannah Fisher, Julissa Gomez-Granger, Anne Leland, “China’s Foreign Aid Activities in Africa, 

Latin America, and Southeast Asia”, Congressional Research Service Report, February 25, 2009. 

http://fpc.state.gov/documents/organization/120979.pdf 

http://fpc.state.gov/documents/organization/120979.pdf
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فوذ بين القطبين، وغدت الن   علىراع للص   كانت في الحرب الباردة مجالا   فوذ في مناطق  أثير وممارسة الن  للت  
ية حدة وحلفاؤها بحر  ف فيه الولايات المت   تتصر  ة مجالا  السوفياتي   ةبانتهاء الحرب الباردة وانهيار الإمبراطوري  

في  58ل )فهو يمث   خاص   ها بشكل  رق الأوسط يهم  ين، فالش  ا للص  ا" مهم  ل "زبون  أكبر. ولئن لم تكن سورية تمث  
يران )الحليف الأو   ،(03)ا(ة حالي  النفطي   المئة من وارداتها  ما هي أكبر مستورد  لا سي  و ، أخص   ل لسورية( بشكل  وا 

قارير رون ببعض الت  ويذك   .(04)بليون دولار" 021اقة التي تربطهما بمبلغ "صفقات الط   ر، وتقد  يراني  فط الإللن  
ح أن ، ويرج  (05)امل"مار الش  ة بأسلحة الد  اص  مت لسورية "تكنولوجيا خين قد  الص   التي تشير إلى أن   ةالأميركي  

ا مع إسرائيل ولو كان دفاعي   ستراتيجي  إتوازن  ي  أعاء ضمن سياسة ردع سوريا عن البحث عن يكون هذا الاد  
 ا.ردعي  

ناعة مع روسيا التي لا تزال تستعمل الص   نويع هو الفرق الأساسي  هذا الت   رح أن  ويرى أصحاب هذا الط   
التي تقول  لاملبحوث الس   بتقديرات معهد ستوكهولم الدولي   رون مثلا  ويذك   فوذ.للن   كمدخل أساسي   ةالعسكري  

. ) وهو ليس 2101و  2117ا في مليون دولار سنوي   062لاح إلى سورية بلغت ة للس  المبيعات الروسي   "إن  
ة ناعة الدفاعي  ة مع الص  ي ة للعقود السوري  ا القيمة الجملة(، أم  سياسي   إستراتيجي ةد بموجبه لتحد   ا ذا بال  رقم  

ة تستأجرها في " بحري  بلايين دولار. وتستفيد روسيا كذلك من "تسهيلات   أربعةة، فيرج ح أن تتجاوز الروسي  
ط الموجود تحت ، بما يمنحها المدخل المباشر الوحيد إلى البحر الأبيض المتوس  ميناء طرطوس السوري  

 فها.تصر  

 م السياسيّ وتأثيرات الربيع العربيّ الخوف من الإسا .4
 ا في وضع  يجعلهما عملي   اين وروسيا موقف  رح: كيف أمكن أن تقف الص  عندما يتساءل أصحاب هذا الط  

ن   ،حسبفورة في سورية للث   لا مضاد   حين إلى الأوضاع ؟ يجيبون ملم  بيع العربي  ا لمجمل سياق الر  ما أيض  وا 
 توج س   ين. وهم لا يستبعدون وجودهو الهم  المشترك لروسيا والص   هذا أن   وفي رأيهم .(06)في آسيا الوسطى
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من مجمل ما تستورده من هذه %31نسبة  2105صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الصين بحلول سنة  تبلغيتوقع تقرير معهد تحليل الأمن العالمي أن  

 ة. انظر:الماد  

“Fueling the dragon: China's race into the oil market”, The Institute for the Analysis of Global Security: 

http://www.iags.org/china.htm 
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06
 .Pavel K. Baev, op.Cit اورقة بافيل بائيف المذكورة آنف   :روسياإلى همية القوقاز وآسيا الوسطى بالنسبة أ عنانظر  

http://www.iags.org/china.htm
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 ،مصر، واليمن وسورية ا بتونس، ثم  ا بدء  ة وانزياحها شرق  ورات العربي  للث   فيها مرغوب إزاء تأثيرات غير
هضت. جها أُ ، ولكن  2100مارس  / آذار 25في العراق في  نفسه بعت الأثرة ات  جاد   رون بمحاولة  ويذك  

ين إلى ما بعد وصول الإسلامي  لا سي  و  ويتساءلون: ماذا بعد سورية سوى إيران والقوقاز؟ وقد تفاقمت المخاوف
 .ينروسيا والص    إلى جوارا في أكثر من بلد وصولا  واحتمال سيطرتهم أيض   ،الحكم في تونس ومصر

. بيع العربي  وآسيا الوسطى قبل الر   ي  رح بالعنف الذي كان اندلع في القوقاز الشمالر أصحاب هذا الط  ويذك  
 من قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، لم تنجح الأنظمة في لجم الاحتجاجات إلا   ه في كل  دون أن  يؤك  و 

ا لفزيون عن ور التي تنقلها شاشات الت  وشك على الانفجار. والص  ية تقارير حسب عد  ب. فالوضع عر ض 
لا يمكن اعتبارها  ،لى دمشقإلى صنعاء ومن القاهرة إة من تونس عام  احات الين العرب في الس  المحتج  

ين من الص   ة لكل  حيوي   إستراتيجي ة آسيا الوسطى منطقة   د  يطرة على المعارضين. وتعام في الس  مساعدة للحك  
والمسألة هنا حدة. أخرى مع الولايات المت   تارة   والعلني   تارة   الخفي   فوذ هناك،الن   علىوروسيا في صراعهما 

مدادات الن   الخام   ق بالمواد  تتعل   ا" ا اقتصادي  "زعيم   نفسها تعد  ين نمية. فالص  ة الت  عملي   ة لاستمرارالضروري   فطوا 
ة بلدان من بينها قيرغيزستان وطاجكستان ئيس في عد  الر   ريك التجاري  والش   وهي المستثمر ،لكامل أوراسيا

 ،ا. وهي جميع  حاد السوفياتي  ا مناطق نفوذ قديمة لروسيا، منذ عهد الات  ع  وكازاخستان وتركمانستان، وهي جمي
ة وامتداد بسبب نشاط الحركات الإسلامي   وقلاقل   لهز ات   رح، معر ضة أيضاأصحاب هذا الط  إلى سبة بالن  

 .ة في العالم العربي  الحركات الاحتجاجي   استمرار تأثيرها في ظل  

 القوقاز يبدأ من العالم العربيّ خطّ الدّفاع عن آسيا الوسطى و  .5
ستراتيجي ةة و ها نوعان: اقتصادي  من المصالح. ويرون أن   ابتداء   والصيني   يحاول البعض فهم الموقف الروسي   . ا 

م الكثير من الوعود ا، لا يقد  ورة مرحلة العطالة تقريب  الذي دخل منذ انفجار الث   الاقتصاد السوري   دون أن  فيؤك  
ى إذا ت الاضطرابات، أو حت  عة إذا استمر  سواء في حالته الحاضرة أو في حالته المتوق  ين وروسيا، للص  

من الحياة بنسبة  اار الأسد أكثر من ثمانية عشر شهر  عات لنظام بش  بعض التوق  لا تعطي و  .(07)نجحت الثورة
لأموال، الاستثمار ) نقل ا قطاع الأعمال الدولي  إلى سبة المئة تبلغ فيها المخاطر بالن  في  55لى إ 45

                                                           
03

بحاث وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأ "،2102العقوبات في الاقتصاد الكلي  السوري  خلال عام  آثار"هذه المسألة مثلا:  بخصوصانظر  

 على هذا الرابط: ،ودراسة السياسات

 http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-

d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663 

http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663#Author
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663#Author
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=2560adca-9f62-47c2-9e8b-6ae668d65663
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 477 نسبة من ي الإجمالي  اتج المحل  الن   ا، وتنحدر فيها نسبة نمو  ادرات( درجة عالية جد  المباشر، سوق الص  
. 2106و 2102بين  078و  2100في  271من  ، إلى أقل  2101-2116في الفترة  ل  المئة كمعد  في 

  .(08)بليون دولار 3751 ا يبلغعجز   ةق الميزاني  المئة، وستحق  في  770م نسبة وسيبلغ التضخ  

 (.ستراتيجي  )الإ سياسي   -بقي العامل الجيو 

حدة رر بعلاقاتها مع الولايات المت  لحاق الض  إ وس أوين التي "لا تريد إغضاب الر  الص   بعض الخبراء أن   يرى
وسطى"، تجد نفسها مباشرة على آسيا ال ة إلى ممارسة سيطرة  ، ولا هي تشعر بالحاجة الماس  ة  والغرب عام  

ه ن  أة. يعني هذا استباقي   ة بطريقة  من تأثيراتها السلبي   ع الكارثة ومحاولة الحد  على توق   على ما يبدو مجبرة  
فاع عن مصالحهما في آسيا الوسطى يقع اليوم في المنطقة الد   خط   ين، فإن  من روسيا والص   كل  إلى سبة بالن  

 ة.العربي  

ان المسلمين، ة من السك  مهم   اين أعداد  من روسيا والص   في كل   ن ذلك، فيقول إن  ويذهب بعضهم إلى أكثر م
 25عن  ين لديها ما لا يقل  تأثيرها. فالص   أو على الأقل   ،ة" محتملة لنشاط الحركات الإسلامي  ما يشك ل "تربة  

انها مسلمون % من سك   25 عن ا روسيا، فما لا يقل  م  أ ،ا(ان تقريب  % من السك   2مليون نسمة من المسلمين )
إلى سبة ة خطيرة بالن  مفتاحي   مليون( ينتشرون في مناطق   045مليون نسمة من  25حدود في ) هم الآن 

ل رق في الأورال وسيبيريا(. ويشك  لى الش  ا  ا، و غروسيا)في القوقاز، وعلى البحر الأسود، وفي حوض الفول
ات داغستان، وس( في جمهوري  والمستوطنين الر   ين)دون المهاجرينان الأصلي  المسلمون عنصر السك  

ة وكاباردينو بلكارسكايا وكريميا )القرم( وجوفاشيا وموردافيا وسيتيا الشمالي  أيشان( و نغوشيا، وجيجنيا )الش  أو 
 .وباشكيريا، وأقاليم قرة جاي والادجيا وأوريغا وغيرها

ا دور منافس على المسرح لهم أيض   اخلهاين آخرين من خارج المنطقة ومن درون بوجود فاعلين مهم  ويذك  
 منها يحاول أن يكون له موقع قوي   حاد الأوروبي واليابان، وكل  حدة والات   عن الولايات المت  . ففضلا  الإقليمي  

يران والمملكة العربي  وفي آسيا الوسطى، هناك أيض   في العالم العربي   ة. وليس من بين هذه ة السعودي  ا تركيا وا 
 . ون برؤية تأثيره الأيديولوجي  وس والصيني  سعد الر  ي   لاثة فاعل  ث  الأطراف ال
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 “Syria Country Report”, Political Risk Services, November 2011. PRS Group Inc. USA. 
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 خاتمة: الرّهان يتجاوز سورية
من ى البلد نفسه، حت   يتجاوز الموقف من سورية أن  با تتظافر لتوحي ابقة جميع  العوامل الس   خلاصة القول إن  

 راع العربي  ة أو في الص  نطقة السياسي  لجغرافيا الم شكيل الحالي  ته في الت  ن يعني ذلك تجاهل أهمي  أدون 
 طح. ولكن كما قلنا، ليس هناك عامل  ا يبدو على الس  خطر بكثير مم  أكبر من ذلك و أهان . فالر  الإسرائيلي  
 ر الموقف برم ته.واحد يفس  

ل أحد يمث   )قلب أوراسيا( في الوصول إلى البحر المفتوح حاد الروسي  " الذي يعاني منه الات  "الغبن الجغرافي   إن  
دات القابلة من نوع المحد   د  شيء، وهو يع ر كل  ه لا يفس  غير أن   ،من سورية دة للموقف الروسي  العوامل المحد  

ريقة التي مرتبط وثيق الارتباط بالط   ين، فمستقبلها التنموي  ا الص  باحث لضمان مصالح روسيا. أم  فاوض والت  للت  
منهما موقف  ة. ولكل  يران والسعودي  إاقة، وهي: لط  إلى اسبة ة بالن  مفتاحي   ستعالج بها علاقاتها مع بلدان  
 مختلف من الأزمة في سورية.

سوف يقوم على أساس  والصيني   محتمل في الموقفين الروسي   تغيير   أي   م، فإن  ، وباعتبار ما تقد  ومن ثم  
ة في العالم رات الحالي  ين بالتطو  لمهتم  ئيسين افاوض عليها مع الفاعلين الر  ة جديدة، يقع الت  سياسي  -معادلة جيو

سقاطاتها المحتملة العربي   فاوض والمساومة ة الت  ومن خلال عملي   .القوقاز في آسيا الوسطى وشمالي   وا 
ا ين مصالحهما أو بعض  سوية" التي تحفظ لروسيا والص  إيجاد "الت   ها تحدث الآن وراء الكواليس(، سيتم  )ولعل  

 ل في المنطقة.الجديد الذي بدأ يتشك   ظام الإقليمي  ن  في ال منها على الأقل  

ذا لم تكن ساحة إما لا سي  و ، والصيني   ا بالفيتو الروسي  وقد لا يكون حسم مسألة نظام الحكم في سوريا مرتبط  
 .راع الحاسمة هي مجلس الأمنالص  

 


